
ـــورة التونســـيّة ـــم عُجرهـــا وبُجرهـــا، الث رُغْ
تشرفّنا

, فبراير  | كتبه عبد الحليم الجريري

يوم  جانفي الفائت اجتمعنا بزميل  صحافيّ في المقهى فقال لنا:

أيجوز الاحتفال بعيد ميلاد الميّت؟؟

قلنا له: إذا كنت تقصد شرعا فنحن لسنا فقهاء.

ــم علينــا بســؤال ذا صــبغة سياســيّة لم نفهــم كنهــه، كــان يقصــد الثــورة ــا بعــدها أن الصــديق تهكّ تبيّنّ
التونسيّة تحديدا، وقد وصفها بالميّت الذي نحيي ذكراه منذ خمس سنوات..

 / ديسمبر  كثر من نصف الشّعب التونسي يشبه صديقنا هذا كثيرا في يأسه من ثورة أ
جانفي ، ولديه في ذلك حجج كثيرة قد يعجز اللسان عن الردّ عليها، ويحسن بنا الاعتراف بأن
كلّ هؤلاء لم يجانبوا الصّواب في عديد المناحي، فلا يمكننا نكران أن نسبة البطالة تضاعفت مقارنةً بما
كــانت عليــه ســنة الثــورة، وأن منســوب الرشــوة والارتشــاء في الادارات زاد، وأن البيروقراطيّــة في غيّهــا
مطّردة، وأن الجوّ العام متشنّج كثيرا وهو تماما ما أراده الفاعلون المحلّيون من قوى الشد إلى وراء
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وسدنـة الثـورة المضـادّة، لا يمكننـا نكـران هـذا باعتبـاره مجموعـة مـن مخرجـات النظـام الفاسـد الـذي
ســقط رأســه وظــلّ جســمه “الأفعــواني” ينتــج رؤوســا وأعناقــا ليعــود للنشــاط مــن جديــد وقــد اســتردّ

بعض عافيته، واستفاق من هجعته القصيرة..

نعم البلاد على شفا هَلَكة، وقد يتندّم البعض على ما فاتهم وعلى ما تلاه، ولكن لا يمكنهم تلافي
الــدور الــذي لعبتــه عمليّــة قطــع رأس هــذا النظــام “الكمــبرادوري” الــذي جثــم علــى قلوبنــا كــلّ هــذه
السنين، وجعلنا نتعبّده كإلاه وحده لا شريك له، وأمرنا بالسكوت عن جرائمه وجرائم المقربين منه،
يةّ التي منحنتا إياها الثورة، والشّعوب المتحررة هي وحدها القادرة على صناعة لا يمكنهم إنكار الحر

التاريخ، ومحو أدرانه ورَوثِه وبقاياه..

رُغم عُجرها وبُجرها، الثورة التونسيّة تشرفّنا شخصيّا، فقد اصبحنا نفهم (ونزعم أننا نفهم) خبايا
السياسة، ونتقن التفريق بين اليسار واليمين بل صرنا نبحث في جذور التسمية أصلا، وندخل على
صفحات “الويكيبيديا” ونقرأ يوميا ونزور موقعا “اليوتيوب” “والدايلي موشن” ونعرف حقيقة ابن
عثيمين وحقيقة القرضاوي وحقيقة بن لادن وسيّد إمام وابراهيم الخولي ومحمود شعبان وهاني
السباعي وسيد القمني ونبيل فيّاض  وخالد الراّشد وأبو مصعب الزرقاوي، وما معنى قوميّة عربية
ومـا معـنى ناصريـّة ومـا معـنى بعثيّـة ومـا معـنى ولايـة الفقيـه ومـا معـنى صـهيونيّة وأصـبحنا نكتـب في
المواضيع التي نرتئيها وفي مواقع كبيرة ومحترمة من المواقع التي كانت محجوبة عهد الرئيس المخلوع.

تعرفنا على شخصيات مناضلة لم يكن لها في حياتنا حديث ولا مكان، تعرفنا على أناس في كل جلسة
معهــم نتعلــم الكثــير مــن الأشيــاء، فصرنــا نعــرف معــنى “النمــط المجتمعــي المحــدّث” ومعــنى مجتمــع
محافظ وأصبحنا حتى نعرف من هم “المحافظون الجدد” وما معنى سياسة “ال bipolarity” او
مــا يســمى بلغــة الــشرّق “الثنائيــة القطبيــة”، عرفنــا مــن هــم الصّــحافيون المأجــورون الذيــن عَمِلــوا
ــرَوْا واســتكرشوا وكوّنــوا رؤوس أمــوال ومــن هــم الذّيــن مــازالوا “لحســاب الغــير”  ممّــن قبضــوا وأثْ
يدفعون ثمن إيجار لشققهم المكتراة مقابل عدم بيع ذممهم، إكتشفنا أهوال أمن الدّولة والجرائم
التي كانت تحدث في مخافر وزارة الداخلية وعرفنا من هو الباجي قائد السبسي ومن هو محسن

مرزوق ومن هو حمّة الهمّامي ومن هو رجل الأعمال كمال اللطيّف ومن هو فلان و.. و .. و…

الثورة منحتنا فرصة قراءة التاريخ البورقيبي بالشكل العام الشامل وليس بالشكل الأحادي المنتقى،
عرفنا حقيقة الشيخ عاشور وحقيقة محمد مزالي وحقيقة الصياح وأحمد بن صالح والشخصيات التي

كل السّبع.. رسمها تاريخ تونس بالنطيحة والموقوذة وما أ

وحتى لا نطيل عليكم سادة القراّء ولأنّ القريحة تستوجب عشر صفحات لتجود بما فيها، نقول إنّ
الثورة التونسيّة نسفت شخصنا القديم الخانع الضّعيف الراضخ لأمر الخوف والواقع، وصنعت منّا

أناسا ذوات مبادئ ننتصر للمعذبين في الأرض ولا نقبل الارتداد إلى وراء.

والحمــد للــه علــى ثــورة رغــم أنهــا أتــت لنــا بأشخــاص مــن المغتصــبة عقــولهم مــن فصــيل “الدّاســة
الــدّهماء”، إلا أنهــا أخبرتنــا عــن أســمائهم وأشــارت إليهــم ببنانهــا، والحمــد للــه أيضــا أنّــه بعــد خمــس
يــة والتــوترات النفســيّة المتــواترة لم نتنــدّم علــى ابــن علــي ولــو ســنوات مــن الضغوطــات العصبيّــة المتوار



للحظة ولم نفكرّ برهة في تونس عهده وعهد “الذّين غلطوه”، (وأتكلّم هنا باسم الشعب الذي كان
يفتح “معجم المعاني الوسيط” لكي يعرف معنى كلمة “اعتصام” وهو المصطلح الجديد على شعب

يزعمُ زعماؤه أنهّم علّموه)
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